
هـــل كـــان “العـــام الجديـــد” يبـــدأ في ينـــاير
حقًا؟

, ديسمبر  | كتبه إلهام محمد

وراء كل حدث قصة تدور أحداثها وتفاصيلها في كواليس لا يعرفها الكثيرون الذين يشهدون النتائج
فقط، هذا هو الحال في قصة “التقويم”، فلم يولد من يوم وليلة بل له تاريخ طويل به الكثير من

الأحداث المشوقة.

قبــل سرد قصــة “التقــويم” لا بــد مــن معرفــة معنــاه اللغــوي، فــالتقويم في اللغــة، مصــدر مــن “قــوم
الــشيء”، أي إذا أزال مــا بــه مــن اعوجــاج، ويقــال: تقــويم البلــدان، أي بيــان طولهــا وعرضهــا، وتقــويم
الأزمان وهو مجموعة قواعد للتوفيق بين السنة المدنية – التي تضبط مصالح الدول ونشاطاتها من
ماليـة ودراسـة ونحـو ذلـك – والسـنة الاسـتوائية الـتي تتفـاوت وفقًـا لهـا الفصـول السـنوية مـن شتـاء

وربيع وصيف وخريف.

ويطلق اسم التقويم في علم الفلك على الكراسة التي تحتوي على جداول الأيام والأسابيع والشهور
ومواعيد طلوع الشمس والقمر وغروبهما، وأوقات الصلوات وتحديد أيام الأعياد.

ويطلق التقويم على ما يعرف اليوم بـ”الروزنامة”، وهي لفظة فارسية تعني جدول الأيام ويقابلها
بالإفرنجيــة لفظــة Al – Manach، واســتعمل المســلمون الجــداول التقويميــة في بــادئ الأمــر بمعــنى
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ياج” أي الحسابات الفلكية. “الاز

والتقويم هو الطريقة التي يستخدمها الإنسان لضبط الوقت، ويتكون عادة من ثلاث وحدات رقمية
تمثل فترات زمنية هي اليوم والشهر والسنة.

هل بداية العام في يناير؟

اختلفت على مر العصور والثقافات مواعيد الاحتفال ببداية العام، فالاحتفال بالعام الجديد في أول
ينـاير ظـاهرة جديـدة نسبيًـا، إذ إن أولى الاحتفـالات المسـجلة بالعـام الجديـد كـانت العـام  قبـل

الميلاد، وكان يتم الاحتفال بها في موسم الربيع بمنتصف مارس.

وفي هذه السطور القليلة نتحدث عن قصة تاريخ الاحتفال بالعام الجديد في الثقافات المختلفة على
مر العصور وهي كالتالي:

رأس السنة الرومانية

 التقويم الروماني الأول كان مصممًا بحيث تكون بداية العام في الأول من مارس، إذ احتوى على
أشهر فقط، وما زال هذا التقويم مؤثرًا على أسماء الشهور التي نستخدمها حتى الآن، من سبتمبر
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وحتى ديسمبر، وهي الشهور التي كانت من السابع إلى العاشر في العام الروماني القديم.

novemو  لرقـم octoمشـيرًا إلى رقـم سـبعة، و septem ،وأخـذت أسـماؤها مـن الأرقـام اللاتينيـة
. لرقم decemو  لرقم

ــاير للتقــويم في العــام  قبــل الميلاد عنــدما أضــاف الإمبراطــور نومــا بومــبيليوس وانضــم شهــر ين
الشهرين يناير وفبراير.

وفي العــام  قبــل الميلاد انتقلــت بدايــة العــام مــن شهــر مــارس إلى ينــاير ولــوقت طويــل كــان يتــم
الاحتفال برأس السنة في مارس بسبب العادات المتوارثة حتى تمّ الاعتياد على التاريخ الجديد.

في العام  قبل الميلاد أدخل يوليوس قيصر تعديلاً جديدًا على التقويم الروماني، إذ اعتمد التقويم
كد التقويم الجديد على أن بداية العام هي في الأول من يناير من كل الشمسيّ بدلاً من القمريّ، وأ
كثر لدى الرومانيين ويصبح هو التاريخ الذي يحتفل به الملايين حتى عام، ليبدأ هذا التاريخ في الثبات أ

اليوم بالعام الجديد.

في العصور الوسطى تم اعتبار الاحتفال بالعام الجديد عودة للوثنية، وفي العام  تم إلغاء الأول
من يناير كبداية للعام وذلك في العديد من الدول الأوربية والمسيحية، وأصبح العام الجديد يبدأ في
 من ديسمبر/ كانون الأول عيد ميلاد السيد المسيح، ويتم الاحتفال بعيد البشارة وعيد الفصح في

 من مارس.

يغوري (الميلادي) التقويم الغر

وهو التقويم العالمي المعتمد حاليًا، وقد سمي بهذا الاسم نسبة إلى البابا غريغوريوس الثالث عشر،
وجاء معدلاً للتقويم اليولياني بعد أن لوحظ أن الاعتدال الربيعي الحقيقي يقع في الحادي عشر من
شهـر آذار بـدلاً مـن الحـادي والعشريـن منـه، وبـدأ العمـل بهـذا التقـويم عـام م، ويسـمى أحيانًـا
بالتقويم الغربي تمييزًا له عن التقويم اليولياني الشرقي الذي ما زال مستعملاً حتى الآن من قبل بعض
المذاهـب المسـيحية الشرقيـة الأرثوذكسـية، وحاليًـا يسـبق التقـويم الغريغـوري التقـويم اليوليـاني بثلاثـة

عشر يومًا.

كيتو في بابل الاحتفال بآ

كيتو” من أوائل الاحتفالات برأس السنة أو بداية العام في التاريخ وذلك منذ  عام، يعتبر “آ
وكـان احتفـالاً يجمـع بين الـدين والأسـطورة، ويتـم في اليـوم الأول الـذي يظهـر فيـه القمـر مكتملاً بعـد
الاعتدال الربيعي بأواخر مارس، إذ يصبح اليوم مقسمًا بالتساوي بين الظلمة والنور، والنهار والليل،

ما يجعله اليوم الذي تولد فيه الطبيعية من جديد.

كيتــو”، وهــي كلمــة مشتقــة مــن كلمــة ويتــم الاحتفــال ببدايــة العــام في مهرجــان ديــني كــبير يُســمى “آ
 يـة تعـني الشعـير الـذي يُحصـد في الربيـع، ويتضمـن هـذا المهرجـان العديـد مـن الشعـائر لمـدة سومر
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يومًا، وتزين المدينة خلاله.

وآمن البابليون القدماء أن تلك الشعائر تنظف العالم من مساوئ العام السابق، وتعد الأرض للعام
الجديد بدخول الربيع.

رأس السنة الفارسية

 الاحتفال بعيد النوروز في بلاط عباس الثاني الصفوي​

مــا زال الكثــيرون يحتفلــون بـــ”عيــد نــوروز” حــتى الآن عالميًــا، وهــو أيضًــا مــن أقــدم الاحتفــالات بالعــام
الجديد في العالم، وُيقال إنه يرجع إلى  ألف عام، وبتتبع التاريخ نجد أن مظاهر الاحتفال متكررة
بذات الشكل وفي نفس الموعد منذ  عامًا، ولكن المسجل أنه منذ  عامًا قبل الميلاد، حيث

احتفل به قورش أول ملوك الفرس.

وأيضًا احتفل الفارسيون بالعام الجديد من بداية الربيع، وكانت تستمر الاحتفالات ثلاث عشرة ليلة
متواصلة مليئة بالطقوس الدينية.

التقويم النجمي

يرتبط التقويم النجمي بطلوع نجم معين مثل التقويم المصري القديم الذي كانت بداية السنة فيه
طلوع نجم الشعري اليمانية المرتبط بفيضان نهر النيل، وكانت مدتها . يومًا أي أطول من
الســنة الشمســية بيــوم واحــد، ممــا ســبب خللاً واضحًــا في هــذا التقــويم، وفي عــام م اعتمــد
المصريــون التقــويم القبطــي أو الإســكندراني الــذي يعــرف بهــذا الاســم حــتى الآن، ويوجــد في الكثــير مــن

 للسنة الشمسية لكن بدايتها في  من سبتمبر.
ٍ
التقاويم الجدارية وطول سنته مساو
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التقويم الشمسي

هذا التقويم مرتبط بدوران الأرض حول الشمس وما ينتج عنه من تغير الفصول من دون أن يكون
له أي ارتباط بالقمر أو أطواره، ويبلغ طول السنة الشمسية . يوم، وقد عرف من هذا

النوع تقاويم عدة منها:

التقويم الروماني القديم

وقـد اختـاره الرومـان بـديلاً للتقـويم القمـري في السـنة الـتي أسـسوا فيهـا مدينـة رومـا عـام  ق.م،
يًا خالصًا آنذاك، وكان طول السنة فيه  أيام موزعة على عشرة ولكنه لم يكن شمسيًا ولا قمر

أشهر أولها آذار/ مارس وآخرها كانون الأول/ ديسمبر.

 وبعــد ذلــك بنحــو خمسين عامًــا أمــر حــاكم رومــا الثــاني بإضافــة شهــري كــانون الثــاني/ ينــاير وشبــاط/
يبًـا جـدًا مـن أيـام السـنة فبرايـر إلى الأشهـر العـشرة لتصـبح شهورهـا اثـني عـشر شهـرًا، وعـدد أيامهـا قر
القمرية، ولكن شهر شباط كان موقعه بين كانون الأول والثاني لأكثر من مائتي عام إلى أن أعيد ترتيب
الشهور مرة أخرى، وأصبح شهر كانون الثاني قبل شباط، ولكن أول شهور السنة في التقويم الروماني

كان شهر آذار.

التقويم اليولياني

وينسـب إلى يوليـوس قيصر الـذي حكـم رومـا عـام  ق.م، وفيـه ابتـدأت السـنة بشهـر كـانون الثـاني
يـادة أيـام وتحـول إلى تقـويم شمسي خـالص، وأعيـد التوافـق بين السـنة المدنيـة والفصـول السـنوية بز
العام  ق.م. من أجل تسوية المتراكم من الأيام الزائدة حتى بلغ عدد أيام ذلك العام  يومًا،
يمًــا لذلــك الإمبراطــور ســمي الشهــر الســابع كــونتيلس باســم تمــوز/ يوليــو كمــا ســمي – لاحقًــا – وتكر

يمًا للقيصر أغسطس. الشهر الثامن سكستيلس آب/ أغسطس تكر

التقويم الجلالي

وينســب التقــويم الجلالي أو التقــويم الهجــري الشمسي إلى الســلطان الســلجوقي جلال الــدين شــاه
سـلطان خراسـان الـذي أمـر بإعـداده سـنة هــ، وهـو تقـويم شمسي إسلامـي وضعـه ثمانيـة مـن
الفلكيين المسلمين يرأسهم الفلكي الشاعر عمر الخيام، وكان لا يقل عن دقة التقويم الغريغوري مع
كثر مــن  ســنة، ومــا زال مســتخدمًا حــتى اليــوم في أفغانســتان، وكــان ــأ أنــه ســبقه إلى الظهــور ب
يستخدم في إيران حتى عام  حيث استبدل بالتقويم الهجري، وقد حدد الأول من ب الميزان

بداية لهذا التقويم.

التقويم الصيني

وظهر قبل الميلاد بنحو أربعمئة سنة، وكان الصينيون أول من اعتبر السنة . يوم، وقد استمر
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العمل بهذا التقويم حتى عام  حيث عدل عنه إلى التقويم الغريغوري.

التقويم القمري

يرتبط هذا التقويم بالدورة الاقترانية للقمر حول الأرض، وهو ما يسمى بالشهر القمري الذي تبلغ
يــة بأشهرهــا الاثــنى عــشر يبلــغ مــدته . يــوم، وعلــى هــذا الأســاس فــإن عــدد أيــام الســنة القمر
.، أي أنـه اقـل مـن عـدد أيـام السـنة الشمسـية بــ. يـوم، كمـا أن هـذا التقـويم لا يرتبـط

إطلاقًا بحركة الأرض حول الشمس وما ينشأ عنها من تغيرات فصلية ونحو ذلك.

ومـن ذلـك، التقـويم الرسـمي للمملكـة العربيـة السـعودية أم القـرى، وهـو تقـويم هجـري قمـري يبـدأ
بشهـر محـرم الـذي يقـال إنـه سـمي بهـذا الاسـم لأنـه أحـد الأشهـر الحـرم، ثـم صـفر الـذي سـمي بهـذا
الاسم لأن الديار تصفر فيه وتخلو من أهلها الذين خرجوا للقتال بعد انقضاء الأشهر الحرم، ثم ربيع
الأول وربيـع الآخـر اللـذان صـادف وقوعهمـا في فصـل الربيـع عنـد تسـمية هـذه الشهـور، ثـم جمـادى
الأولى وجمــادى الآخــرة اللــذان صــادف وقوعهمــا في فصــل الشتــاء عنــد تســمية هــذه الشهــور حيــث
تجمد الماء، ثم رجب الذي سمي بهذا الاسم تعظيمًا له كأحد الأشهر الحرم، ثم شعبان الذي سمي
بهذا الاسم لتشعب القبائل فيه بعد قعودهم عن ذلك في الشهر السابق، ثم رمضان الذي اشتق
اســمه مــن الرمضــاء حيــث صــادف وقــوعه في وقــت اشتــداد الحــرارة عنــد تســميته، ثــم شــوال الــذي
صادف وقوعه وقت “تشويل النياق” أي رفع أذيالها طلبًا للتلقيح، ثم ذو القعدة من القعود عن

القتال لأنه أحد الأشهر الحرم، وأخيرًا ذو الحجة من الحج إلى الكعبة المشرفة.

التقاويم التوفيقية



أخـذت بعـض الأمـم بتصـميم تقـاويم خاصـة بهـا تكـون مرتبطـة بحركـة الشمـس وحركـة القمـر في آن
واحد، فالسنة شمسية والأشهر قمرية، وذلك بالتوفيق بين السنين الشمسية والسنين القمرية،

ومن ذلك:

يقي التقويم الإغر

يــق في بــادئ الأمــر علــى التقــويم القمــري، وبعــد أن اكتشفــوا تغــيرات المواعيــد عــبر الســنين اعتمــد الإغر
بسبب الفارق بين السنتين الشمسية والقمرية، لجأوا إلى استخدام نظام كبس خاص بهم، وذلك
بتطبيق الدورة التي اقترحها الفلكي الإغريقي ميتون، والمسماة Metonic والتي ما زالت مستعملة في
بعـض التقـاويم الدينيـة حـتى الآن، وتتضمـن دورة ميتـون هـذه – البـالغ طولهـا  سـنة شمسـية –
يًا لظهور الهلال القمري ومراحله الأخرى كل يًا، حيث تحقق هذه الدورة تتابعًا دور  شهرًا قمر

 سنة شمسية وقد بدأ العمل بهذا التقويم سنة  ق.م.

التقويم البابلي



 تعد شعوب ما بين النهرين من الشعوب المتقدمة في المعرفة الفلكية، فقد توصلوا إلى معرفة البروج
الاثنى عشر وقاسوا ساعات النهار بالمزاول وساعات الليل بالساعات المائية، وقسموا السنة إلى اثنى

يًا. عشر شهرًا قمر

يــة مــع يــون ثــم البــابليون مــن بعــدهم، ولإيجــاد علاقــة هــذه الســنة القمر أخــذ بهــذا التقــويم السومر
التغـيرات الفصـلية المناخيـة علـى مـدار السـنة ومـا يتعلـق بهـذه التغـيرات الفصـلية المناخيـة علـى مـدار
السنة وما يتعلق بهذه التغيرات من أعمال، عمد البابليون أيضًا إلى الكبس، بإضافة تسعين يومًا إلى
يــة، ثــم تحولــوا عــن ذلــك إلى النظــام الإغريقــي في الكبــس وهــو تطــبيق دورة كــل ثمــاني ســنوات قمر

ميتون التي سبق ذكرها.

التقويم العبري

يًــا في آن واحــد، ويبــدو أنــه مقتبــس مــن التقــويم البــابلي الــذي اتخــذ العبرانيــون تقويمًــا شمســيًا قمر
عرفــوه في أثنــاء فــترة الســبيسبي اليهــود إلى بابــل، وقــد أتى التقــويم العــبري لاحقًــا للتقــويم الإغريقــي
والبابلي، وللتوفيق بين الأشهر القمرية وفصول السنة لجأوا إلى نظام الكبس أيضًا، وذلك بإضافة
شهر كامل إلى كل ثلاث سنوات لتصبح السنة الثالثة ذات ثلاثة عشر شهرًا بدلاً من اثنى عشر شهرًا
بتكــرار الشهــر الســادس آذار مــرتين، ويســمى الشهــران بــآذار الأول وآذار الثــاني، وتعــود بدايــة التقــويم
العبري إلى سنة ق.م التي يعتقد العبرانيون – خطأ – أنها تاريخ بدء الخليقة، وبصورة عامة
فــإن الســنة العبريــة لا يمكــن أن تبــدأ بــأي مــن الأيــام الثلاثــة التاليــة: الأحــد، الأربعــاء، الجمعــة، فــإذا

صادفت بداية السنة احد هذه الأيام عمدوا إلى تأجيل بداية السنة إلى اليوم التالي.

التقويم الأثيوبي

التقويم الإثيوبي هو تقويم ديني كنسي، تستخدمه الكنائس المشرقية في إرتيريا وإثيوبيا، وهو مستنبط



من التقويم المصري القديم، والسنة فيه  شهرًا وكل شهر  يومًا وتضاف  أيام في شهر من
الشهور ويبدأ من عام  م.

التقويم الجمهوري

التقويم الجمهوري أو التقويم الجمهوري الفرنسي، هو التقويم الذي اعتمد خلال الثورة الفرنسية،
استخدم خلال الفترة من  إلى ، ولفترة وجيزة من قبل كومونة باريس.

أنشأ في  فنديميير السنة الثانية، الموافق  من تشرين الأول ، واعتبر يوم إعلان الجمهورية
بداية للتأريخ:  فنديميير السنة الأولى، الموافق  من أيلول ، فهذا اليوم هو كبداية “عصر

الفرنسيين”.

عملت الثورة الفرنسية على إيجاد أنظمة حسابية جديدة لا ترتبط لا بالملكية ولا بالمسيحية، من هذه
الأنظمــة نظــام القيــاس المــتري والتقــويم الجمهــوري، وفيــه اعتمــد حســاب جديــد للســنوات، والســنة
قســمت تقســيمات مختلفــة علــى مــا كــانت عليــه في الســابق، وأوجــدت تســميات جديــدة للأشهــر،
فالسنة قسمت إلى  شهرًا، كل شهر مؤلف من  يومًا، مع إضافة  أو  أيام في نهاية السنة،

ية. لكي تتوافق مع السنة المدار

التقويم العلمي

وهذا التقويم يقول إن أيام السنة نفسها تقع دائمًا في كل سنة في التاريخ نفسه.

التقويم الهجري

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A


التاريخ الهجري في متحف مدينة قونية التركية

التقــويم الهجــري القمــري أو التقــويم الإسلامــي هــو تقــويم قمــري يعتمــد علــى دورة القمــر لتحديــد
الأشهر، ويستخدمه المسلمون خصوصًا في تحديد المناسبات الدينية.

أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من
مكة إلى المدينة في من ربیع الأول ( من سبتمبر عام م) مرجعًا لأول سنة فيه، وهذا هو
سبب تسميته التقويم الهجري لكنه مركز أساسًا على الميقات القمري الذي أمر الله في القرآن باتباعه.

ــا، يبً ــا تقر ــة تســاوي  يومً ي ــا أي أن الســنة الهجر يً ويتكــون التقــويم الهجــري مــن  شهــرًا قمر
بالتحديـد . يـوم، والشهـر في التقـويم الهجـري إمـا أن يكـون  أو  يومًـا (لأن دورة
يبًــا بين التقــويم يــة تســاوي . يــوم)، وبمــا أن هنــاك فــارق . يــوم تقر القمــر الظاهر
كثر الميلادي الشائع والتقويم الهجري فإن التقويمين لا يتزامنان مما يجعل التحويل بين التقويمين أ

صعوبة.

في سنة م وقبل البعثة النبوية بـ سنة وبمكة المكرمة اجتمع العرب سواء من رؤساء القبائل
أو الوفود في حج ذاك العام أيام كلاب بن مرة جد النبي محمد الخامس، لتحديد أسماء جديدة للأشهر
يتفق عليها جميع العرب وأهل الجزيرة العربية بعد أن كانت القبائل تسمي الأشهر بأسماء مختلفة،

فتوحدوا على الأسماء الحالية وهي كالتالي:



محرمّ: وهو أول شهور السنة الهجرية ومن الأشهر الحرم: سمى المحرمّ لأن العرب قبل الإسلام كان
يحرمّون القتال فيه.

صــفر: ســمي صــفرًا لأن ديــار العــرب كــانت تصــفر أي تخلــو مــن أهلهــا للحــرب وقيــل لأن العــرب كــان
يغزون فيه القبائل فيتركون من لقوا صفر المتاع.

ربيع الأول: سمي بذلك لأن تسميته جاءت في الربيع فلزمه ذلك الاسم.

ربيع الآخر: (أو ربيع الثاني) سمي بذلك لأنه تبع الشّهر المسمّى بربيع الأول.

جمــادى الأولى: كــانت تســمى قبــل الإسلام باســم جمــادى خمســة، وســميت جمــادى لوقوعهــا في
الشتاء وقت التسمية حيث جمد الماء وهي مؤنثة النطق.

جمادى الآخرة: (أو جمادى الثانية) سمي بذلكَ لأنه تبع الشهر المسمى بجمادى الأولى.

رجب: وهو من الأشهر الحرم، سمي رجبًا لترجيبهم الرماح من الأسنة لأنها تنزع منها فلا يقاتلوا،
وقيل: رجب أي توقف عن القتال، ويقال رجب الشيء أي هابه وعظمه.

شعبان: لأنه شعب بين رجب ورمضان، وقيل: يتفرق الناس فيه ويتشعبون طلبًا للماء، وقيل لأن
العرب كانت تتشعب فيه (أي تتفرق)، للحرب والإغارات بعد قعودهم في شهر رجب.

رمضان: وهو شهر الصوم عند المسلمين، سُمّي بذلك لرموض الحر وشدة وقع الشمس فيه وقت
تسميته، حيث كانت الفترة التي سمي فيها شديدة الحر، ويقال: رمضت الحجارة، إذا سخنت بتأثير

الشمس.

شـوال: وفيـه عيـد الفطـر، لشـولان النـوق فيـه بأذنابهـا إذا حملـت “أي نقصـت وجـف لبنهـا”، فيقـال
لت الإبل: إذا نقص وجفّ لبنها. تشو

ذو القعدة: وهو من الأشهر الحرم: سمي ذا القعدة لقعودهم في رحالهم عن الغزو والترحال فلا
يطلبون كلأً ولا ميرة على اعتباره من الأشهر الحُرُم.

ذو الحجــة: وفيــه موســم الحــج وعيــد الأضحــى ومــن الأشهــر الحــرم، ســمي بذلــك لأن العــرب قبــل
الإسلام يذهبون للحج في هذا الشهر.

وفي النهايــة رأى علمــاء وبــاحثين أن ومــن أجــل اكتمــال دور التقــويم في حياتنــا فإنــه يجــب أن يتــوفر
مفهومان وبشكل متوافق أحدهما مدني، الغرض منه تنظيم شؤون حياة الناس ونشاطاتهم.

والثاني فلكي، يرتبط بظواهر فلكية بحتة، وعلى رغم المحاولات التاريخية للتوفيق بين المفهومين، ما
زالــت معظــم التقــاويم تعــاني مــن بعــض المشكلات الــتي ترجــع بشكــل رئيــس إلى الوحــدات الطبيعيــة
الرئيسة للتقويم، وهي (اليوم والشهر والسنة) ليست وحدات بسيطة وتامة بل هي أجزاء غير تامة



من بعضها، فالسنة ليست  شهرًا تامًا وثابتًا، والشهر ليس  يومًا تامًا وثابتًا، ولهذا فإضافة
إلى التقاويم التوفيقية السابقة ظهرت بعض المحاولات الإصلاحية لإعداد بعض التقاويم التي تتفق

أيامها وأسابيعها مع شهورها وأعوامها توافقًا حسابيًا إجرائيًا وليس فلكيًا بالطبع.
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